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عندما بدأت إدارة ترامب في تنفيذ برنامج بقيمة تريليون دولار يهدف إلى إنقاذ العمال المتضررين في
ظــل جائحــة كوفيــد-، كــان القلــق الــرئيسي هــو أن يســتخدم الرئيــس البرنــامج لفائــدة أصــدقائه
وحلفائه. لكن تبين أن أصدقاء ترامب لم يكونوا هم من تمتعوا بالأرباح غير المتوقعة  بقدر ما كانت

واشنطن العاصمة، والتي تتمتع بالثروة والعلاقات.

من بين الهيئات التي قامت بصرف شيكات تحتوي على مبالغ ذات ستة إلى سبعة أرقام من برنامج
حمايـــة الرواتـــب الـــذي قـــدمته الحكومـــة الفيدراليـــة في الأشهـــر الأخـــيرة، نجـــد منظمـــة للـــدفاع عـــن
ية رفيعــة المســؤولية الماليــة تــديرها منظمــة “جروفــر نوركوســت” المناهضــة للضرائــب، وشركــة اســتشار
يــرة الخارجيــة السابقــة مــادلين أولبرايــت، ومؤســسة غــير ربحيــة يترأســها المســؤول المســتوى تــديرها وز
الســابق عــن حملــة ترامــب ديفيــد بــوسي، وشركــة استراتيجيــة سياســية مرتبطــة بخــريجين اثنين مــن

البيت الأبيض في عهد أوباما اللذان حوّلا البث المناهض لترامب إلى مؤسسة مربحة.
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حصلت الشركات المرتبطة بصهر الرئيس، فضلا عن أعضاء الكونغرس، على أموال دافعي الضرائب.
وقـامت مـدارس النخبـة في منطقـة العاصـمة بالمثـل أيضـا، أيـن ألحـق كـل مـن الرئيـس دونالـد ترامـب
والرئيـس بـاراك أوبامـا أولادهمـا بالمـدارس المتواجـدة هنـاك. في الواقـع، حصـلت مدرسـة سـانت أنـدرو
الأســقفية، حيــث كــان بــارون ترامــب طالبــا، بين مليــوني وخمســة ملايين دولار، بينمــا نــالت مدرســة

سيدوال فريندز، أين تخ طفليْ أوباما من المدرسة الثانوية، ما بين خمسة و ملايين دولار.

كبر من  ألف دولار يوم الاثنين، أصدرت وزارة المالية أخيرا اسم كل شخص حصل على قرض أ
من خلال برنامج حماية الراتب. ولا يغطي الكشف عن المعلومات القروض التي تقل عن هذا المبلغ
ولا يحدد المبلغ الذي تلقته كل منظمة بالضبط. ففي الأشهر التي سبقت الكشف عن القروض في
يوم الاثنين، أعلنت بعض الشركات والكيانات، التي استشعرت احتمال الدعاية السلبية، عن تلقيها
كسيوس الإعلامية للقروض، وأنها كانت تعيدها في كثير من الأحيان. على سبيل المثال، أعلنت شركة أ
بشكل استباقي أنها تقدمت بطلب للحصول على قرض برنامج حماية الرواتب، ثم قالت إنها ستعيد

تلك الأموال بعد أن تعرضت للنقد.

في المقابل، لم تكن لبعض الشركات الأخرى مثل هذه التعقيدات. في الواقع، تظهر السجلات أن ما بين
 ألـف إلى مليـون دولار ذهبـت إلى شركـة  أوبـزيرفر هولـدنجز، وهـي الكيـان الأم لأوبـزيرفر ميـديا،
شركة النشر التي كان يملكها سابقا مستشار البيت الأبيض الكبير جريد كوشنر. استقال كوشنر من
ية قبل الانتقال إلى واشنطن العاصمة في سنة ، لكن الشركة بقيت في أيادي المؤسسة الإخبار
أفراد العائلة، إذ قام جوزيف ماير، وهو زوج أخت كوشنير نيكول، بإدراج الشركة ضمن حيازات شركة
ية. وقد حافظت المساعدة الفيدرالية على  وظيفة وفقا لما ذكرته وكالة أوبزيرفر كابيتال الاستثمار

إدارة الأعمال الصغيرة.

في الواقع، لم تكن “أوبزرفر” الشركة العائلية الوحيدة لكوشنر التي استفادت من برنامج حماية الراتب،
إذ حصل اثنان من فنادق العائلة في نيو جيرسي على أموال نقدية. وتُظهر مواد وكالة إدارة الأعمال
الصـــغيرة أن مبلغـــا يـــتراوح بين مليـــون إلى مليـــوني دولار مـــن المساعـــدة ذهبـــت لشركـــة “برينســـتون
فورستل” التي كشفت عنها سجلات لجنة الأمن والتبادل أنها مملوكة بنسبة  بالمائة لأم المطور

السابق وأخيه وأخته.

مـن جهـة أخـرى، حصـلت شركـة “إسـبلاناد ليفينغسـتون”، الـتي تمتلـك الأرض الـتي بـٌني عليهـا فنـدق
“ويتمنستر“، على  ألف دولار إلى مليون دولار. وتظهر وثائق الرهن العقاري المقدمة في مقاطعة
ـــة نيـــوجيرسي أن شركـــة إســـبلاناد ليفينغســـتون تخضـــع لســـيطرة شركـــة “سي كـــاي إســـيكس بولاي
ليفينغستون”، الشركة التي تحمل الأحرف الأولى من اسم والد جاريد كوشنر، تشارلز، حيث استظهر
جاريد كوشنر بهذه الوثائق  في سنة  كمصدر للدخل الشخصي من الفندق. ولكن بعد ذلك،

اعترفت شركات كوشنر ودافعت على الفور عن استلامها لمساعدات برنامج حماية الراتب.

كــد الرئيــس التنفيــذي للعمليــات، بيــتر فيبــو:” “تقــدم العديــد مــن فنادقنــا بطلــب في هــذا الصــدد، أ
للحصول على قروض فيدرالية، وفقا لجميع الإرشادات، مع توجيه جزء كبير منها إلى الموظفين الذين

وقع الاستغناء عنهم”.
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في الـوقت نفسـه، تلقـى موقـع “ديلـي كـولر”، للإعلام المحـافظ علـى الإنترنـت الـذي أسسـه المقـرب مـن
ترامب ومضيف فوكس نيوز، تاكر كارلسون، ما يصل إلى مليون دولار. باع كارلسون حصته في الشركة
في  حزيران/ يونيو. أما نيوسماكس، وهي شبكة تلفزيونية وموقع إلكتروني محافظ يملكه صديق
آخـر مـن المقـربين مـن الرئاسـة، كريسـتوفر رودي، فقـد حصـلت علـى قـرض بقيمـة مليـوني إلى خمسـة

ملايين دولار.

من الصعب التثبت من سلامة الوضعية المالية للعديد من هذه الشركات

في مجموعها، يوضح مستودع البيانات الهائل أنه برغم من أن الشركات الأصغر حجما في مختلف
أنحاء البلاد ربما كانت تناضل لإتمام عملية الحصول على قروض الحكومة الفيدرالية، إلا أن هذه

الصعوبات لم تعترض الشركات القليلة الموجودة داخل وحول العاصمة.

كان الأمر متوقعا على مستوى معين؛ فواشنطن هي مدينة مليئة بالشركات، حيث أن تعتمد بشكل
كـبير علـى النقـود ولكـن أيضـا علـى العلاقـات. في الواقـع، تشمـل الشركـات الـتي طلبـت المساعـدة مـن
خلال البرنــامج في المدينــة علــى مجموعــات المنــاصرة، ومجموعــات الضغــط والشــؤون العامــة، وحــتى
المنظمات غير الربحية المنتسبة إلى المشرعين أنفسهم. ولكن على عكس مناطق أخرى من البلاد، فإن
يـد للتـأثير علـى الأمـوال واسـتخراجها مـن البرامـج المصـممة لإفـادة الشركـات في واشنطـن في وضـع فر

الأعمال الأمريكية بشكل عام، لأنها تعمل مع أشخاص مقربين من أولئك الذين في السلطة.

من جهتها، حصلت مجموعة أولبرايت ستونبريدج، وهي شركة أولبرايت التي تعرف بنفسها على أنها
“الشركة الاستراتيجية العالمية الأولى والدبلوماسية التجارية”، على قرض يتراوح مجموعه بين مليوني
إلى خمســـة ملايين دولار. وحصـــلت شركـــة روك سولـــوشنز، وهـــي شركـــة للشـــؤون العامـــة تتبـــاهى
يـة، علـى مبلـغ بوجودهـا علـى قائمـة فـورتشين ، والحكومـة الأجنبيـة، وعملاء الجمعيـات التجار

يقدر بين  إلى  ألف دولار من أموال برنامج حماية الراتب. 

حصلت شركة بريسيجن ستراتيجيز، التي أسسها خريجون بارزون في حملة أوباما، على ما بين مليون
دولار ومليوني دولار، على الرغم من أن الشركة قالت إنها سددت القرض بالكامل الشهر الماضي. أما
فينواي ستراتيجيز، وهي شركة أسسها خريجا إدارة أوباما، جون فافرو وتومي فيتور، حصلت على ما
بين  ألف و ألف دولار. الجدير بالذكر أن كلا فيتور وفافرو في إجازة من الشركة بينما يديران

مشروعهما الإعلامي الجديد “كروكد ميديا”.

تمكنت شركة المحاماة وإحدى لوبيات الضغط، “وايلي راين”، والواقع مقرها بالعاصمة واشنطن،
يـزون، كمـا مثلـت شركـة عملاق الصـلب والـتي تمثـل عملاء علـى غـرار آي تي آنـد تي وشركـة فـوكس وفر
 نيكــور” أمــام الحكومــة الفيدراليــة الســنة الماضيــة، مــن الحصــول علــى قــرض تــتراوح قيمتــه بين“

ملايين دولار و ملايين دولار.

مـن الصـعب التثبـت مـن سلامـة الوضعيـة الماليـة للعديـد مـن هـذه الشركـات. إلا أنـه بالنسـبة لبعـض



المســتفيدين مــن برنــامج حمايــة الرواتــب، تُظهــر الســجلات العامــة جملــة مــن الأنشطــة السياســية أو
القريبة من السياسة قبل الحصول على المساعدة الفيدرالية.

 كثر من على سبيل المثال، استفادت استراتيجيات الاستشارات السياسية للحزب الجمهوري من أ
ملايين دولار منذ العام الماضي من طرف اللجان السياسية الفيدرالية وحدها. وحصلت على قرض
ينضوي تحت برنامج حماية الراتب يتراوح بين مليون دولار ومليوني دولار. كما تلقت شركة “أميريكن
كــثر مــن . مليــون دولار مــن اللجــان السياســية يــة، أ رايــزن”، وهــي شركــة أبحــاث معارضــة جمهور

الفيدرالية منذ العام الماضي. وحصلت على قرض تتراوح قيمته بين  ألف دولار ومليون دولار.

نجحــت بعــض الشركــات البــارزة المختصــة في الــبيع والمنتميــة للشقين السياســيين في تــأمين قــروض
برنامج حماية الراتب. فقد استلمت شركة جيمس تاون، وهي شركة جمركية لشراء الإعلانات تعمل
يــن، مــا بين  ألــف دولار ومليــون دولار. في حملــة ترامــب، الــذي يعــد مــن بين عملاء بــارزين آخر
يةّ لجمع التبرعات يديرها الرئيس المشارك للجنة حصلت شركة تي آم آي دايركت، وهي شركة جمهور

ترامب للتمويل الانتخابي، على ما بين  ألف دولار و  ألف دولار. 

.-أطُلق برنامج حماية الرواتب لإنقاذ الشركات الصغيرة العاجزة اقتصاديا بسبب جائحة كوفيد
يقـول الاقتصـاديون إن هـذا البرنـامج نجـح نسبيـا في إبقـاء تلـك الشركـات صامـدة بـالتوازي مـع إنفـاق
المستهلكين وتدفقات الإيرادات الأخرى. رغم هشاشة انطلاق البرنامج، حيث اشتكى العديد من رواد
الأعمال، لأنهم وجدوا أن عملية تقديم الطلبات مرهقة. كما واجه البرنامج انتقادات بسبب تفضيل
ينوهــات الــتي وظفــت فروعهــا لتلبيــة معــايير ــا الفنــادق والمطــاعم والكاز الشركــات الكــبرى وهــي غالبً

التأهل للحصول على قروض.

بعــد تخصــيص  مليــار دولار للبرنــامج دون صرفهــا، بالإضافــة إلى تمديــد الموعــد النهــائي لتقــديم
الطلبــات حــتى الثــامن مــن أغســطس/ آب، لم يعــد البرنــامج يلقــى انتقــادات عديــدة لإعطــاء الأولويــة
للشركــات الكــبرى علــى حســاب الشركــات الصــغرى. لكــن لا يــزال مــن المحتمــل أن تثــير قائمــة المتلقين

الاستنكار، خاصة بعد إدراج المحافظين الذين لطالما كانوا ضد تدخل الحكومة في القطاع الخاص.

حصلت العديد من المنظمات غير الربحية المرتبطة ببعض التكتلات في
الكونغرس، على قروض من برنامج دعم الرواتب

 حصل شق روفر نوركست للإصلاح الضريبي، على سبيل المثال، على قرض بقيمة تتراوح بين
ألـف و ألـف دولار. ويعـد روفـر نوركسـت، شخصـية مشهـورة في بيلتـواي لحمـل مشرعـي الحـزب
يادة الضرائب، وقد انتقد قيمة الأموال التي خصصتها الجمهوري على التعهد بشكل روتيني بعدم ز
الحكومـة للتصـدي لفـيروس كورونـا. ووجـه رسالـة إلى ترامـب وإلى زعيـم الأغلبيـة في مجلـس الشيـوخ

ميتش ماكونيل يحثهما فيها على “وقف الإنفاق”.

جــاء في الرسالــة أن “الأشخــاص يعتقــدون بــأن ضــخ تريليونــات الــدولارات يعتــبر “محفــزا للاقتصــاد”.
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“لكن الحكومة تأخذ الأموال من البعض لتقدمه إلى البعض الآخر، كما أعلمنا الاقتصادي ميلتون
فريدمان الحائز على جائزة نوبل منذ سنوات عديدة “.

ادعى بيان صادر عن الأمريكيين للإصلاح الضريبي أن مؤسستهم منظمة “منفصلة قانونيا وماليا”.
“وتقــدمت بطلــب للحصــول علــى قــرض وحصــلت عليــه ونتيجــة لذلــك تمكنــت مــن الحفــاظ علــى
موظفيهـا دون تسريـح أي شخـص”. وقـال البيـان إن آي تي آر أف لا تمـارس الضغـط”، مشـيرا إلى أن

آي آر تي ” لم يعارض أبدا ” برنامج حماية الرواتب.

يــر برنــامج حمايــة كمــا اســتفادت منــه بعــض الأطــراف المرتبطــة بــالكونغرس، الــتي قــامت بإنشــاء وتمر
الرواتب، بما في ذلك، المشرعون أنفسهم، على ما يبدو. تلقت الشركات التي يملكها النائب ماركوين
مـولين مبلغـا ينـاهز  ألـف دولار مـن القـروض. وفقًـا للتصريحـات الجديـدة، حصـل أربعـة أعضـاء
آخرين في الكونغرس بالفعل على قروض منضوية تحت برنامج حماية الرواتب من خلال مشاريعهم

ية.  التجار

يـر الذمـة الماليـة الأخـير، بـامتلاك بين  ألـف دولار و ألـف دولار صرح النـائب ديفين نـونيز، في تقر
من حقوق المساهمين في الخمور بولاية كاليفورنيا. حصل مصنع النبيذ هذا على قرض منضو تحت
برنامج حماية الرواتب بقيمة تتراوح بين مليون ومليوني دولار. كما استفادت الشركات المرتبطة بأفراد
عائلـة مـترشحين اثنين في أحـد سـباقات مجلـس الشيـوخ الأعلـى في البلاد مـن أمـوال الشراكـة تحـت

البرنامج نفسه. 

حصـلت شركـة المحامـاة التابعـة لـزوج مرشحـة ولايـة مـاين التابعـة للشـق الـديمقراطي سـارة جـدعون
على أموال من برنامج دعم الرواتب، وتمت الموافقة على مشروع تجاري تابع لأخوة السيناتور سوزان
كولينز، مؤسسة البرنامج، على الرغم من أنهم أعادوا الأموال لاحقًا. في الأشهر الأخيرة، انتقدت سارة
جــدعون مبــادرة كــولينز لإنقــاذ الشركــات الصــغيرة، قائلــة إن “المصالــح الخاصــة” كــانت طاغيــة علــى

الشركات الصغرى لتلقي الأموال الفيدرالية.

كمــا حصــلت العديــد مــن المنظمــات غــير الربحيــة المرتبطــة ببعــض التكتلات في الكــونغرس، علــى غــرار
تجمعـــات الكـــونغرس الســـوداء واللاتينيـــة، علـــى قـــروض مـــن برنـــامج دعـــم الرواتـــب، بالإضافـــة إلى

المؤسسات المرتبطة بتجمع الرياضيين المؤثرين في الكونجرس.

تظهــر الســجلات أن معهــد كليرمــونت، وهــو مركــز أبحــاث في كاليفورنيــا، قــد حصــل علــى مبلــغ يــتراوح
بين  ألف دولار ومليون دولار. وقامت المجموعة بترسيخ بعض القيادات العليا في إدارة ترامب
بمــا في ذلــك مايكــل بــاك، الرئيــس الــذي تــم تعيينــه حــديثًا لوكالــة البــث التابعــة للحكومــة الفيدراليــة،
كثر من أي مجموعة ومايكل أنطون، المتحدث السابق باسم مجلس الأمن القومي والذي سعى أ

أخرى لبناء الطابع المحافظ لترامب. 

المصدر: ذا دايلي بيست
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